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يتنــاول هــذا البحــث الخطــاب التّوجيهــيَّ بوصفــهِ شــكلًا مائــزًا من بيــن الأشــكال الخطابيَّة 
اليَّتــه فــي تأديــة العمليَّــة التّواصليَّــة  عــة فــي خطــب الإمــام الحســن ؛ إذ تبــرز فعَّ المتنوِّ
ــة  ــطٌ بالغاي ــه خطــابٌ مرتب ــر؛ لأنَّ ــذ بشــكل مؤثِّ ــي الإنجــاز والتّنفي ــعي ف ــة السّ ــة بغي والإبلاغيَّ
ــي  ــا ف ــك جليًّ ــر ذل ــاب، ويظه ــراف الخط ــة أط ــل منفع ــن أج ــلَّطة م ة المس ــوَّ ــة، والق ه الموجَّ
مواجهــة جيــش معاويــة، وحــثِّ مــن معــه علــى الجهــاد، أو التّذكيــر بأوامــر اللــه  ونواهيــه، 
يَّــات هــذا النـّـوع مــن الخطــاب علــى المنهج  ونحــو ذلــك، وقــد اعتمدنــا فــي الكشــف عــن تجلِّ
الوصفــيِّ المشــفوع بالتّحليــل مــع اســتعراض الآليَّــات المســتعملة فــي هــذه الخطــب ومــدى 
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Abstract:

The current research paper examines directive discourse as a distinct 

form among the diverse rhetorical modes present in the sermons of 

Imam al-Hasan’s (PBUH) . The effectiveness of this discourse lies in 

its capacity to facilitate communicative and informative processes 

to achieve impactful execution and implementation. This is due to 
its inherent connection to goal-oriented intent and the persuasive 

authority deployed for the collective benefit of the interlocutors. 

Such dynamics are clearly manifested in the his confrontations 

with the army of Mu'awiyah, his exhortations to Jihad, and his 

reminders of divine commands and prohibitions. To uncover the 
manifestations of this discourse, the study employs a descriptive-

analytical approach, reviewing the various mechanisms utilized in 

these sermons and their functional diversity.
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مَةُ: الُمقَدِّ
يقــوم الخطــاب التّوجيهــيُّ عــى أنشــطة فعليَّــة تلــزم المخاطبين بما يشــر إلى رغبــة المتكلِّم 
ــكال  ــة، وأش ــة تأثيريَّ ــاز أنظم ــل إنج ــن أج ــذه م د يتَّخ ــدَّ ــيٌّ مح ــار ذهن ــو مس ــا، فه قه لتحقُّ
ة فعلهــم بالرّفــض أو القبــول1، فالمــراد  دلاليَّــة تجعــل مــن القــول غايــة معيَّنــة تنعكــس بــردَّ
ــك القصــد  ، أي ذل ــه في المعجــم اللُّغــويِّ ــه اللَّفــظ ذات ــا يعني ــه( هــو م ــح )التّوجي بمصطل
ــلك  ــو مس ــه نح ــم إلى مخاطبي ــن المتكلِّ ــة م ــالة واضح ــال رس ــن إيص ــذي يتضمَّ ــر الّ الظّاه

معــَّن يبلــغ بهــم بــا لا تــدع لهــم فرصــة للتّأويــل2.
 ــز البحــث في الكشــف عــن الثّــراء اللُّغــويِّ في خطــب الإمام الحســن ومــن ذلــك يركِّ
ل  بوصفــه ســمة بــارزة مــن ســات المســتوى الإبلاغــيِّ بوصفهــا ذات بُعــد اتِّســاعيٍّ يشــكِّ
ــو  ــه، وه ــار إلي ــار المش ــق المعي ــى وف ــد ع ــه المقاص ــن خلال ــم م ــذي تنتظ ــوى الّ ــه المحت في
ــة  ــل معالج ــة؛ لأج ــا التّوجيهيَّ ــا بصيغته ــا ويفهمه اه ــذاك أن يتلقَّ ــور حين ــراد للجمه ــا ي م
د الأهــواء والمطامع والمشــارب،  ق، والاختــاف الشّــديد، وتعــدُّ مســارهم السّــلوكيِّ الممــزَّ
وأســلوب التّفكــر بــن أفــراد المجتمــع الإســاميِّ الّــذي يحتــاج إلى تصحيــح عــر مجموعــة 

مــن الآليَّــات.
ومــن الدّراســات السّــابقة التّــي تناولــت الخطــاب في خطــب الإمــام الحســن، والّتــي 

ــدت لفكــرة هــذا البحــث هــي: مهَّ
ــد  ، خال ــداوليِّ ــد التّ ــة في البع ــن، دراس ــام الحس ــدى الإم ــياسيُّ ل ــاب السّ 1ـــــ الخط
ــة الأولى،  ــة، الطّبع ــات التّخصصيَّ ــن للدّراس ــام الحس ــز الإم ــب، مرك ــاعيل صاح إس

ســة، 2018م. العــراق ــــ النجــف ــــ العتبــة الحســينيَّة المقدَّ
ــة في ضــوء المناســبة، مهــدي صالــح  2ـــــ خطــب الإمــام الحســن، دراســة لغويَّ

1  صحراوي, مسعود.  التّداولية عند علماء العرب, ط1 بيروت: دار الطليعة, )2005(, 40.
2  ابــن منظــور, لســان العــرب, تحقيــق عبــد الوهــاب , أمــن محمّــد ط3 بيروت-لبنــان: دار إحياء الــراث, )1999(, 

مادة )وجــه(، 556/13.
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ــة، الطّبعــة الأولى، العــراق ــــ  ســلطان، مركــز الإمــام الحســن  للدّراســات التّخصصيَّ
ــة، 2020م. س ــينيَّة المقدَّ ــة الحس ــف ــــ العتب النج

ــد  ــادي عب ــد اله ــة، عب ــة تحليليَّ ــن، دراس ــام الحس ــب الإم ــياق في خط ــر السّ 3ـــــ أث
الرحمــن الشّــاوي، مركــز الإمــام الحســن للدّراســات التّخصصيَّــة، الطّبعــة الأولى، 

ســة، 2018م. ــة الحســينيَّة المقدَّ العــراق ــــ النجــف ــــ العتب
ــل  ــن تحلي ــام الحس ــب الإم ــن خط ــواهد م ــض الشّ ــال بع ــن خ ــنحاول م ــا س وهن
ــة  ــات التّوجيهيَّ ــن الآليَّ ــة م ــر مجموع ــن أث ــف ع ــاب، والكش ــن الخط ــوع م ــذا النّ ــل ه مث

ــلوكهم. ــن وس ــوس المخاطب ــتعملة في نف المس
لًًا: آليَّةُ النّداء: أوَّ

ــره  ــب وتقص ــل المخاطَ ــم فع ــأتي لعظ ــد ت ــداء ق ــتعمال النّ ــا اس يه ــي يؤدِّ ــة الّت اليَّ إنَّ الفعَّ
ــم مــن خلالــه البُعــد  ومــدى غفلتــه بوصفــه وظيفــة تنبيهيَّــة إبلاغيَّــة يســتحضر المتكلِّ
ة التّأنيــب وعــدم  النَّفــيَّ حــن ينــادى بإحــدى أدواتــه مــن أجــل الإشــعار بالزّجــر وشــدَّ
الاســتجابة والإعــراض عــن النصّــح والإرشــاد ممَّــا يقتــي منــه طلــب اليقظــة وضرورة 
الإقبــال3، ومــن ذلــك في خطبــة قالهــا  بعــد حادثــة الطَّعــن في فخــذه: "يَــا أهَــلَ الكُوفَــةِ، 
ــاَ  ــا﴿ إنّ ــالَ اللهُ فيِنَ ــا أُمَراؤكُــمْ وَأَضْيَافُكُــم، وَنَحْــنُ أَهْــلُ البَيــتِ الَّذِيــنَ قَ ــا فَإنَّ ــوا اللهَ فيِنَ قُ اتَّ

ــرًا﴾ )الأحــزاب:33("4 ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ البَيْ ــسَ أهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُذْهِ يُرِي
ــة  ــم المفتاحيَّ ــن المفاهي ــوم م ــم كمفه ــن غيره ــة ع ــل الكوف ــداء أه ــف النّ ــطر تصني ش
ــل  ــن أج ــن م ــع الآخري ــا م ــة ومقارنته ــاب الهوُيَّ ــر إيج ــم ع ــف به ــمَّ التّعري ــات، ث للجماع
ــزًا مــن البدايــة  ــه ، فجــاء الخطــاب محفِّ تنبيههــم عــى مــا اقترفــوه مــن تقصــر بحقَّ
عــر هــذه الآليَّــة لإيــراد المزيــد مــن المعنــى الّــذي كشــفه أثــر السّــياق في صــدور المخالفــة، 

3  تريكي, مبارك . "الندّاء بين النحّويين والبلاغيين," مجلة حوليات التّّراث, العدد7.  142 )2007(:.
4  خنيــاب, خطــب الإمــام الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب  تحقيــق. لمــى عبــد القــادر, ط1 )العــراق: دار نيبــور 

للطّباعــة والنّــر, 2016(, 89_90.
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ــة  ــة التّامَّ ــر للمعرف ــة التّطه ــهاد بآي ــب الاستش ــك إلى جان ــة ذل ــات حقيق ــعي إلى إثب والسّ
  ــة فــا يشــاركهم فيهــا غيرهــم، فــإرادة الله بنزولهــا بحــقِّ أهــل البيــت  خاصَّ
ــر  ــل أث ــَّا يزي ــارة ع ــه، والإش ءٍ عن ــل سيِّ ــر كلِّ عم ــل، وأث ــاب الباط ــه بإذه ت ــد خصَّ ق
باعــه، فجــاءت الصّياغــة واضحــة مبــاشرة تثــر  ذلــك دليــل العصمــة ووجــوب طاعتــه واتِّ
ــلوكهم. ــة س ــواب ومراجع ــة الصّ ــى معرف ــة ع ــل الكوف ــثَّ أه ــتوجب ح ــوس، وتس النفّ

ثانيًا: آليَّةُ الاستفهام:
ــة  ــة التّواصليَّ يســعى تشــكيل الأســئلة وتوظيفهــا في الخطــاب إلى تحقيــق نجــاح العمليَّ
وتمــام الإبــاغ بــن الأطــراف، فقــد يــراد منهــا توبيــخ المخاطبــن تنبيهًــا لهــم على مــا اقترفوه 
ــة ووقوعهــم في  ــؤدِّي بهــم إلى الضّلال ــاع مــا ي ب ــة، وزجرهــم عــن الكــفِّ في اتِّ مــن معصي
ــل السّــلوك مــن  ــز في تعدي ــر مــا يحفِّ ــة اســتجابة لمث ــأتي هــذه الآليَّ التّهلكــة، ومــن ذلــك ت
لحظــة اســرجاع الذّاكــرة، والوقــوف عندهــا، وهــو صميــم الغايــة الّتــي يصبــو إليهــا بنــاء 
ــا  ــة م ــرك فداح ــا، وت ــة لردعه ات محاول ــذَّ ــوع إلى ال ــة الرج ــيِّ في إمكانيَّ ــاب التّوجيه الخط

ــل في الأجوبــة5. آلــت إليــه مــن أخطــاء، وكشــف خطورتهــا حــن التّأمُّ
ومثــل هــذا حــن أمــر أهــل الكوفــة لمواجهــة جيــش معاويــة فانطلــق بمــن معــه إلى 
ــا  ــام خطيبً ــه فق ــدوه علي ــا عاه ــوا م ــه وانقض ــن عن ــف الكثيري ــأ بتخلُّ ــه تفاج ــن لكنَّ المدائ
ــع  ــدِي؟! مَ ــونَ بَعْ ــامٍ تُقَاتلُِ ــع أَيِّ إمَ ــي! مَ ــن كَانَ قَبَ ــم مَ رَتُ ــاَ غَرَّ ــوِني كَ رَتمُ ــدْ غَرَّ ــال:" قَ فق

ــط؟!" 6.  ــوَلهِِ قَ ــاللهِ، وَلا برَِسُ ــنْ ب ــذِي لََم يُؤمِ ــالِِمِ الّ ــرِ الظَّ الكَافِ
يــرز دور الاســتفهام في إثــارة مشــاعر النّــدم عنــد أهــل الكوفــة، والسّــعي لحثِّهــم عــى 
التفكــر؛ لتــدارك أفعالهــم لخطورتهــا، وعواقبهــا المســتقبليَّة، ولهــذا الاســتعمال مــا يحمــل في 
طيَّاتــه التّوبيــخ واللّــوم الشّــديدين حيــث يعاتبهــم  عــى خداعهــم ونقضهــم العهــود، 
5   المــدني, عــي محمّــد نــور "السّــلوك الانفعــالّي في أســلوب الاســتفهام، دراســة لغويّــة تحليليّــة نفســيّة," مجلــة جامعــة 

الملــك عبــد العزيــز، كليّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة  المجلــد 17, العــدد1.  442 )2009(:.
.75 ,6  خنياب, خطب الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب
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نــه معــاني  ويشــبِّه فعلتهــم هــذه بــا فعلــوه مــن قبــل مــع أبيــه الإمــام عــي مــع مــا تضمَّ
التّعجيــز والتّقريــع فيــا ســيتبعونه مِــن بعــده الّــذي لا يؤمــن بــالله وبرســوله، وبذلــك قــد 

عــاءات القــوم وتخاذلهــم. كشــف هــذا الخطــاب ادِّ
ثالثًا: آليَّةُ الأمر:

ل مــن أجــل فعــل مــا، أو تعزيــز  ــة تتشــكَّ ــه بنيــة طلبيَّ لا يقتــر اســتعمال الأمــر عــى أنَّ
ة في المعنــى، إذ يســتند  ــد خلالهــا الشّــدَّ مــا يجتنــب بــه، بــل يتجــاوز ذلــك بوصفــه بنيــة تتولَّ
ة والكفــاءة مــع محاولــة الإنتــاج عــى غــر مــا  نــه القــوَّ عــى أصــل الالتــزام بأصــل مــا تتضمَّ
تنتجــه اللّغــة في ذلــك عــى ســبيل التّوجيــه بوصفــه السّــياق الّــذي يــأتي بــا أدنــى تأويــل 
، وإنجــازه  كونــه خطابًــا مبــاشًرا واضحًــا،  وقيمــة هــذه السّــمة تظهــر في جوهــره التّأثــريِّ

دهــا منفعــة الطّرفــن مــن ســر محتــوى الخطــاب7. المتمثِّــل في خلــق صــورة تحدِّ
ــا  ــاس فقال:"مَ ومــن ذلــك لمــا وصــل خــر مســر معاويــة إلى العــراق خطــب  بالنّ
كَانَ مُعَاوِيــةُ بأِبــأسِ مِنِّــي بَأسًــا، وَلا أَشَــدَّ مِنّــي شَــكيَِمةً، وَلا أمْــىَ عَزِيمَــةً، وَلَكنِِّــي أَرَى 
ــاءِ، فَارْضُــوا بقَِضَــاءِ اللهِ، وَسَــلِّمُوا  مَ ــنَ الدِّ ــتُ إلّّا حَقْ ــاَ فَعَلْ ــا أَرَدْتُ فيِ ــم، وَمَ ــا رَأيتُ غَــرَْ مَ
، أو يُسْــرَاحُ مِــن فَاجِــرٍ"8. يحَ بـِـرٌّ لأمَْــرِهِ، وَالْزِمُــوا بيُِوَتَكُــم، وَأمْسِــكُوا أَيْدِيكُــم، حَتَّــى يَسْــرَِ

  يعكــس ورود الأمــر في هــذه الخطبــة طبيعــة الموقــف الخطــر الّــذي يمــرّ بــه الإمــام  
مــع أصحابــه؛ إذ يأمرهــم بالرّضــا بقضــاء الله  والتّســليم لأمــره تعــالى ممـّـا يوطــن 
ــة  ــا آلــت إليهــا الأمــور، وغــر ذلــك مــن تضمــن النصّيحــة لحماي ــة في نفوســهم لم التّهدئ
ط في صراع محتمل،  أنفســهم في الكــفّ عــن القتــال، وحقــن الدّمــاء إشــارة مــن مغبَّــة التّــورُّ
ــة  عهــا عــر اســتعمال هــذه الآليَّ وتجنُّــب وقــوع الفتنــة. وإنَّ توظيــف هــذه الــدّلالات وتنوُّ

جــاء تحقيقًــا لأصــل الغايــة في الخطــاب التّوجيهــيِّ لتهدئــة الأوضــاع وملازمــة الصّــر.
7   الأوسّي, قيــس إســاعيل الأوسّي، أســاليب الطلــب عنــد النحويــن والبلاغيــن العــراق: بيــت الحكمــة للنــر 

ــع, )1982(, 88. ــة والتّوزي والتّّرجم
.114_112 ,8  خنياب, خطب الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب



يَّاتُهُ، وَآليَِّاتُهُ Tasleem Journal (37)115  *الخِطَابُ التَّوْجِيْهِيُّ فيِ خُطَبِ الإمَامِ الحَسَنِ تَجَلِّ

رابعًا: آليَّةُ النّهي:
ــب في  ؛ إذ يتطلَّ ــيِّ ــاب التّوجيه ــق الخط ــة في تحقُّ ــات المهمَّ ــن الآليَّ ــة م ــذه الآليَّ ــدُّ ه تع
ــا بمعرفــة ورود ســياق المنهــي عنــه، والتّأثــر  ــط لهــا، ووعيً اســتعمالها إدراكًا للغايــة المخطَّ
ــه، فــإنَّ التّعامــل مــع هــذا التّشــكيل يســتدعي مــن طــرفي الخطــاب حضــور  المصاحــب ل
لًًاَّ، ثــمَّ الكــفُّ عــن حصــول  اليتهــا مــن منطقــة الإثبــات أو ة تبــدأ فعَّ ــة شــعوريَّ حالــة ذهنيَّ

ــه 9. ــق الطلــب في ــا حينهــا مــن أجــل تحقُّ ــه معدومً ذلــك الفعــل باشــتغال النفّــي كون
اذِلُــوا فــإنَِّ الُخــذْلََانَ يَقْطَــعُ نيَِــاطَ  ــن قــال: "لا تُُخَ وفي خطبــة لــه  في وقعــة صفِّ
ــهُ لََمْ يَمْتَنـِـعْ قَــوْمٌ قَــطُّ إلَِّاَّ رَفَــعَ اللهُ  القلُــوبَ، وَإنَِّ الأقْــدَامَ عَــى الأسِــنَّةِ نَجْــدَةٌ، وَعِصْمَــةٌ؛ لأنََّ

ــةِ"10. ــالمِ الملَِّ ــم إلى مَعَ ــةَ، وَهَداهُ لَ ــحَ الذِّ ــم جَوَائ ــةَ، وَكَفَاهُ ــم العِلَّ عَنْهُ
رًا  رًا بعــدم التّخــاذل، ومصوِّ ح محــذِّ وجــه  جمــوع المخاطبــن اســتعدادًا للقتــال، فــرَّ
ــه فعــل جســيم يــؤدِّي إلى الضّعــف في نفــوس الجمــع،  للعواقــب الوخيمــة في حصولــه؛ لأنَّ
ــذي  ــة لديهــم عــر تفــيِّ ظواهــر الخــوف بينهــم في الوقــت الّ ــرّوح المعنويَّ ــر عــى ال ويؤثِّ
يســتدعي منهــم الثّبــات والشّــجاعة، فجــاء الترغيــب بالإقــدام عــى الأســنَّة بمثابــة الحمايــة 
والوقايــة مــن الخطــر، فالامتنــاع عــن التّخــاذل أمــام الأعــداء ســبب في رفــع البــاء والعلَّة، 

ــة، وهدايــة واضحــة إلى طريــق الحــقِّ والصّــواب.  لَّ وكفايــة مــن مصائــب الذِّ
خامسًا: آليَّةُ الإغراء:

ـة الّتـي يعتمدهـا المتكلِّـم في توجيـه بعـض خطاباتـه لإنجـاز فعل  وهـي مـن الآليَّـات المهمَّ
ز المخاطب في العمل كأن يدفعه إلى  محمود بدافع التّنبيه عليه والدّعوة إليه، فهو بالأسـاس يحفِّ
فضيلـة معيَّنة، ومحاولة تحقيق عمل جيِّد والإقبال عليه، والتّشـجيع في الإفـادة منه، والتّّرغيب 

ــة,  ــة" الجامعــة الأردنيّ ــد أحمــد "أســلوب النهّــي في القــرآن الكريــم، دراســة في التّّركيــب والدّلال 9   الأشــقر, محمـ
.24_23  ,)2007(
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ـك به؛ طلبًا للعظـة والاعتبار11. في نيلـه، وبيان محاسـنه ومنافعـه، والالتفات إليه، والتّمسُّ
ــا  الَحسَــنُ  ــاس بخطبتــه، فقــال: "أَنَ ومــن ذلــك بعــد استشــهاد أبيــه قــام يخطــب النّ
ــي إلى  اعِ ــنُ الدَّ ــا ابْ ــرُ، وَأَنَ ــنُ النَّذِي ــا ابْ ــرُ، وَأَنَ ــنُ البَشِ ــا ابْ ، وَأَنَ ــوَصِِيِّ ــنُ ال ــا ابْ ، وَأَنَ ــيِّ ــنُ عَ ب
ــةً للعَالمـِـن، وَأَنَــا مِــن أهْــلِ  اجُ الُمنـِـرُ، وَأَنَــا الّــذِي أَرْسَــلَهُ اللهُ رَحْْمَ َ وَجَــل( بإذْنـِـهِ، وَالــرِّ اللهِ)عَزَّ
ــنَ  ــتِ الّذِي ــلِ البَيْ ــن أَهْ ــا مِ ــا، وَأَنَ ــن عِنْدَنَ ــدُ مِ ــا وَيَصْعْ ــزِلُ فيِنَ ــلُ يَنْ ي ــذِي كَانَ جِبْْرِ ــتِ الّ البَي
جْــسَ أَهْــلَ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ جْــسَ وَطَهّرَهُــم تَطّهِــرًا ﴿إنَِّ أَذْهَــبَ اللهُ عَنْهُــمُ الرِّ
ــرَضَ  ــنَ افْ ــتِ الّذِي ــلِ البَي ــن أَهْ ــا مِ ــزاب :33(، وَأَنَ ــرًا﴾ ) الأح ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ الْبَيْ
ــم عَــى كُلِّ مُسْــلمٍِ، فَقَالَ)تَبَــارَكَ وَتَعَــالى( لنَِبيِِّــهِ : ﴿قُــلْ لا أَسْــألَكُم  تََهُ وَجَــل( مَوَدَّ اللهُ)عَزَّ
ــنَاً﴾ )الشّــورى:  ــا حُسْ ــهُ فيِهَ ــزِدُ لَ ــنَةً نُ ــرِفُ حَسَ ــنْ يَقَ ــى وَمَ ــوَدةَ فِِي القُرْبَ ــرَاً إلّّا الَمُ ــهِ أَجْ عَلي

ــلُ البَيــتِ"12. ــا أَهَ تُنَ ــرِافُ الَحسَــنةِ مَودَّ 23( وَاقْ
اهــا الحقيقــيّ  ــة مؤدَّ ــة معنويَّ ــة عــن وظيفيَّ رة مــن الجمــل الخبريَّ ت الصّــورة المتكــرِّ عــرَّ
ــل  ة أه ــودَّ ــنة بم ــراف الحس ــل، واق ــديِّ الأصي ــج المحمَّ ــاع النهّ ب ــن في اتِّ ــه المخاطب توجي
البيــت، وهــذا الاســتعمال اللُّغــويُّ جــاء منتجًــا للإغــراء بفضــل السّــياق المصاحــب لــه، 
والّــذي يقــوم عــى تنبيــه الإمــام الحســن للنـّـاس نحــو الجهــة الصحيحــة بعــد استشــهاد 
ــر  ــل كان لذك ــا، ب ــويِّ ونحوهم ــك الدّني ــال أو المل ــدوح لل ــب المم ــن طل ــه، إذ لم يك أبي
فضائــل أهــل البيــت ، والدّعــوة للإقــرار بهــا، وبمكانتهــم والتّســليم في اتِّباعهــم؛ كونهم 
ــة الخلافــة مــن  يَّ السّــبيل الحقيقــيّ للإصــاح في الدّنيــا، والنجّــاة في الآخــرة ممَّــا يثبــت أحقِّ

ــك بــه. خــال هــذه الفضائــل، والالتفــاف حولــه ، ومناصرتــه، والتّمسُّ

11   معيوف, حيدر عبد الزهرة "دلالات التّحذير والإغراء في نهج البلاغة" أطروحة دكتوراه، كلية التّّربيّة للعلوم 
الإنسانيّة، جامعة بابل, )2012(, 2.
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ي: سادسًا: آليَّةُ التّّرجِّ
ــع أمــر مرغــوب فيــه، أو  ــة توقُّ ــة تســاعد في إمكانيَّ ــة خطابيَّ اليَّ ــة تعــرِّ عــن فعَّ وهــي آليَّ
ــور  ــول، ميس ــن الحص ــر ممك ــب أم ــا طل ــراد منه ــي ي ــرة، فه ــة مؤثِّ ــروه بطريق ــو مك ــا ه م
ــي في  ــظ التّّرجِّ ــن لف ــرِّ ع ــا يع ــه ب ــذا التّوجي ــأتي ه ــد ي ــال، وق ــب المن ــر صع ــق، غ التّحقُّ
عــة تعــرِّ  انتظــار الحــدوث حيــث تحتــوي الّلغــة صــورًا في صناعــة التّوجيــه بــدلالات متنوِّ

عــن نقــل الأمــل وغــره13.
 ،ــر المؤمنــن ــه أم ــرة أبي اهــم لن ــتنفرًا إيَّ ــة مس ــه أهــل الكوف ــد لقائ ــك بع ومــن ذل
ــن  ــهُ مِ ــلَ مَعَ ــهُ فَيمَــن أَقب ــرهُ مِنْكُــم أَحَــدٌ لَرَجــوتُ أَنْ يَكُــونَ لَ ــو لََمْ يَنْ ــم اللهِ لَ فقــال: "وَايُّ

ــة"14. ــاسِ كفَِاي ــاء النَّ ــن نُجَبَ ــهُ مِ ــثُ اللهُ لَ ــن يَبْعَ ــارِ وَمَ ــنَ وَالأنَْصَ الُمهَاجِري
أخفــى الخطــاب توبيخًــا ضمنيًّــا لأهــل الكوفــة؛ لافتقارهــم إلى الالتــزام، ونكــث 
ــع نــرة أمــر المؤمنــن مــن غيرهــم،  ديــن، وتوقُّ العهــود والأســف عــى وضــع المتردِّ
ــديد في  ــع الشّ ــل والتّوقُّ ــى الأم ــواه في الحصــول ع ــن فح ــارة م ــل إش ــه يحم ــذا التّوجي وه
ــق النـّـرة لشــمول الرّجــاء الــوارد في دعــم المهاجريــن والأنصــار والنجّبــاء مــن  تحقُّ
النـّـاس، وهــو مــا يغــرس شــعورًا بالحتميَّــة والتّحفيــز النفّــيِّ للمخاطبــن أنفســهم 

ــا ســيحصل. للتّفكــر بدورهــم ومســؤوليَّاتهم اتجــاه م
 سابعًا: آليَّةُ ذكرِ العاقبة: 

يــأتي التّوجيــه بذكــر العاقبــة مــن بــن الطّــرق الخطابيَّــة المبــاشرة غــر الخاضعــة لضوابــط 
ــم مــن خلالهــا مــا يريــده ويرغــب بــه، إذ يبــن مــآل الأمــور  دة إذ يوظِّــف المتكلِّ ــة محــدَّ لغويَّ
ــراد  ــا لعمــل المخاطــب15، مــن مثــل إي والأشــياء ونهايتهــا محمــودة كانــت أو مذمومــة تبعً
ــة جامعــة تشريــن للبحــوث  ــي," مجلَّ ــي والتّّرجِّ ــة التّّركيبيّــة في التّمنِّ 13   ألبــب وبابــو, يــاث محمــد "أصــول الدّلاليّ

ــة، سلســلة الآداب والعلــوم الإنســانيّة المجــاد 30, العــدد2. 194 )2008(:. والدّراســات العلميّ
.29 14  خنياب, خطب الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب

ــة  ــا، جامع ــات العلي ــة الدّراس ــوراه، كليّ ــة دكت ــم" أطروح ــرآن الكري ــة في الق ــعيد "العاقب ــجود س ــف, س 15   يوس
النجّــاح, )2013(, 18.



أحمد عبد الرضا كاظم  مَجَلَّة تسليم )37(* 118

أخبــار الماضــن وذكــر الشّــواهد أو إدراج أســلوبي الــرّط والقســم ونحــو ذلــك بأســلوب 
بالــغ التّأثــر، وغايــة هــذا النّــوع مــن الخطــاب هــو إحــداث تغيــرات حقيقيَّــة في مســتقبل 

الفــرد أو الجماعــة16. 
ــن  ــاً مِ ــال: "يَاعَجَبَ ــاد ق ــى الجه ــم ع ــة، ويحثّه ــل الكوف ــخ أه ــن وبَّ ــك ح ــن ذل وم
ــم اللهِ لا  ــرَ فَايُّ ــةِ الأمَْ ــلَّمْتُ إلى مَعَاوِي ــو سَ ة، وَلَ ــرَّ ــدَ مَ ةً بَعْ ــرَّ ــنَ مَ ــمْ وَلا دِيْ ــاءَ لََهُ ــومٍ لا حَيَ قَ
تَــرُونَ فَرَجًــا أَبَــدًا مَــع بَنــي أُمَيَّــةٍ وَاللهِ لَيَسُــومُنَكُم سُــوءَ العَــذَابِ حَتَّــى تَتَمنُّــوا أنْ يَــيَِ عَلَيكُم 
ــةٍ فَــأُفٍ وَتَرْحًــا  مٌ عَــى بَنـِـي أُمَيَّ ــرَّ ــهُ مُُحَ مْتُ لَــهُ الأمَْــرَ لأنََّ حَبَشِــيًّا وَلَــو وَجَــدْتُ أَعْوَانًــا مَــا سَــلَّ

ــا"17. نْيَ ــا عُبَيــدَ الدُّ يَ
يــرز الخطــاب التّوجيهــيّ السّــابق بذكــر العاقبــة إلى جانــب دلالتــي الــرّط والقســم 
ــن  ــم ع ــة، وردعه ــل الكوف ــال أه ــى أفع ــة ع ب ــة المترتِّ ــج الوخيم ــورة، والنتّائ ــان الخط لتبي
الباطــل والحــذر منــه، ودفعهــم إلى الصّــواب لإعــادة التّفكــر في اختياراتهــم، إذ إنَّ فكــرة 
ــدة لانعــدام الفــرج، ومــا يلحــق بهــم مــن البــاء، والمعانــاة في  إتبــاع بنــي أميَّــة حتميَّــة مؤكِّ
اء  ــا جــرَّ ــد الدّني ــا، وســوء عــذاب الآخــرة، وهــو لا شــكَّ عقــاب إلهــيّ يصيــب عبي الدّني
ــم  ــت ، وتفضيله ــل البي ــج أه ــم نه ــن، وتركه ــن الدّي ــم ع ــة، وبُعده ــم الحرُم انتهاكه

. ــة عــى الحــقِّ المصالــح الدّنيويَّ
بِ: ثامنًا: آليَّةُ التّوجيهِ الُمركَّ

ــر وواضــح مــن خــال توظيــف مجموعــة مــن  ــب بشــكل مؤثِّ يتجــىَّ دور التّوجيــه المركَّ
ــدًا يتناســب مــع السّــياق  ــات الّتــي تتشــارك وتتعاضــد فيــا بينهــا لتنتــج خطابًــا موحَّ الآليَّ
ــم حــقَّ تجميــع أكثــر مــن آليَّــة توجيهيَّــة  الّــذي يصاحبــه، فهــذه الآليَّــة بالأصــل تمنــح المتكلِّ

16   كاظــم, أحمــد عبــد الرضــا "خطــب الســلطة الأمويــة، دراســة في اســراتيجيات الخطــاب" أطروحــة دكتــوراه 
ــط, )2004(, 82_85. ــة واس ــانية، جامع ــوم الإنس ــة للعل ــة التربي كلي

.76 ,17  خنياب, خطب الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب
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ومحاولــة تكرارهــا تأسيسًــا لاســراتيجيَّة تهــدف إلى إثــارة المخاطــب، وتحقيــق أهدافــه18.  
ومــن ذلــك لمَّــا بلــغ الإمــام الحســن خــر مســر معاويــة إلى العــراق خطــب بالنّــاس 
ــا بَعــد... فَــإنَّ اللهَ كَتَــبَ الِجهَــادَ عَلى  خشــية أن يتخاذلــوا ويتقاعســوا عــن القتــال فقــال: "أَمَّ
ابرِِينَ﴾ وْا إنَِّ اللهَ مَــعَ الصَّ هُ كُرْهًــا ثُــمَّ قَــالَ لِِأهْــلِ الِجهَــادِ مِــن الُمؤمِنــنَ ﴿وَاصْــرُِ خَلْقِــهِ وِسَــاَّ
ــهُ  ــرِْ عَــىَ مَــا تَكْرَهُــونَ وَإنَِّ ــا النَّــاسُ نَائلِــنَ مَــا تََحِبُّــونَ إلَِّاَّ باِلصَّ َ ) الأنفــال: 46(، فَلَسْــتُم أَيُّهُّ
كُــم  ــا كُنَّــا أَزْمَعْنـَـا عَــى الَمسِــرِْ إلَِيــهِ فَتَحَــرَكَ لذَِلـِـكَ فَاخْرِجُــوا رَحِِمَ بَلَغَنـِـي أَنَّ مَعَاوِيــةَ بَلَغَــهُ إنَِّ

اللهُ إلََى مُعْسْــكَرِكُم بَالنَّخِيَلــةِ حَتَّــى نَنْظُــرَ وَتَنْظُــرُوْنَ وَنَــرَى وَتَــرُوْنَ"19.
عــت فيــه مجموعــة من  ــب، إذ توزَّ ــز الخطــاب أعــاه عــى تشــكيلة مــن التّوجيــه المركَّ تركَّ
ــا مكروهــة  الآليَّــات، مــن لحظــة الإشــارة إلى وجــوب فريضــة الجهــاد عــى الرّغــم مــن أَّنَّه
ــل الله تعــالى شــأن  ــا في تكفُّ ــل حافــزًا قويًّ تها، مــرورًا بأمــر الصّــر إذ يمثِّ مــن حيــث مشــقَّ
الصّابريــن بنــره، ثــمَّ يــأتي النـّـداء لتنبيــه المخاطبــن عــى ذلــك مــن بــاب الحكمــة 
ة أخــرى  يــات، ثــمَّ يعــاود الأمــر مــرَّ ــق الرّغبــات ومواجهــة التّحدِّ والتّوجيــه المضــاف لتحقُّ
بالخــروج إلى الأعــداء وحــثّ الهمــم وتهيئــة النفّــوس وضرورة تحمــل المســؤوليَّة والنظّــر في 

ــة الموقــف الّــذي يحــاط بهــم. يَّ جدِّ
اليتهــا مــن  تهــا وفعَّ ــه اســتمدَّ قوَّ    فيلحــظ في خطــاب الامــام وخطاباتــه السّــابقة إنَّ
ــعى  ــذي س ــه الّ ــة وجبروت ــداء معاوي ــة لع ي ــة ومتصدِّ ة داعم ــوَّ ــم كق ــرآن الكري ــة الق حجيَّ
ــة  ــه الخطابيَّ ــال قدرت ــن خ ــف م ــور والتّعسُّ ــا أراد  ردع الج ــة ممَّ ــقِّ الخلاف ــلب ح لس

ــة20. ــع الخطــر عــن الأمَّ ــه في دف ــة وتفاني ــه وإخلاصــه للرّعي وصدق

18   الشّــهريّ, عبــد الهــادي بــن ضافــر .اســراتيجيّات الخطــاب، مقاربــة لغويّــة تداوليّــة, ط1 بــروت: دار الكتــاب 
الجديــد المتحــدة, )2004(, 365_366.

.74 ,19  خنياب, خطب الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب
ــة في خطــب الإمــام الحســن دراســة في هــدي اللّســانيات .العــراق:  20  الجيــاشّي, ظافــر . الملفوظــات الحجاجيّ

جمعيــة العميــد العلميّــة والفكريّــة، الطّبعــة الأوّلى، كربــاء ــــ العتبــة العبّاســيّة المقدســة, )2022(, 75.
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الَخاتِِمةُ
تجــىَّ الخطــاب التّوجيهــيُّ في خطــب الإمــام الحســن في ظــروف بالغــة الصّعوبة، فهو 
ــة الإســاميَّة،  لات أفرزتهــا عوامــل الضّعــف والانكســار في الأمَّ مدعــاة لأحــداث وتحــوُّ
ــة منــه توعيــةً لهــا، وتربيــةً لأفرادهــا، ومســعى نحــو الطّريــق  ضــت الغايــة، والقصديَّ فتمخَّ
القويــم الّــذي جــاء بــه رســول الله ، فقــد بذلجهــدًا حثيثًــا لحمايــة هــذا النهّــج مــن 
محــاولات التّزييــف والانحــراف، فقــام بإعــداد عنــاصر الوعــي مــن خــال هــذا النـّـوع مــن 
ــلوكيّ  ــريّ والسّ ــاح الفك ــو الصّ ــه نح ــاد، والتّوجي ــوة والإرش ــة بالدّع ــاب، المتمثِّل الخط

خاصّــة للّذيــن أخطــؤوا في اختياراتهــم، وافقدتهــم الرّؤيــة الصّائبــة.
ــة،  ة الخطــاب التّوجيهــيِّ عــى عــدّة مراحــل خطابيَّ ــوَّ عــت ق ومــن هــذا الأســاس توزَّ
ــار،  ــن الإخب ــى حس ــن ع ــان المخاطب ــر أذه ــت بح ــي عمل ــة الّت ة الإنجازيَّ ــوَّ ــا: الق منه
ة  ــة وجــدارة إبلاغيَّــة، ومنهــا تحويــل هــذه القــوَّ ــي بكفــاءة فائقــة، وقــدرة لغويَّ والتّلقِّ
ــة  ديَّ ــنَّة المحمَّ ــم، والسّ ــرآن الكري ــل الق ــن أص ــه  م ــدق دعوت ــار ص ــة إلى إظه الإنجازيَّ
ــا  ــه، ومنهــا م ــة مــن بعــد أبي ــه في الخلاف ــات شرعيَّت ــة، ومــدى إخلاصــه في إثب الأصيل
ــاظ  ــة لإيق ــه الأمَّ ــذي يواج ــدق الّ ــر الُمح ــم الخط ــة في رس ع ــور متنوِّ ــكل ص ــى ش ــأتي ع ي

ــدوّ. ــة الع ــا لمواجه ــم فيه ــزم والهم ــدّ الع ــا، وش ــم قراراته ــا، وتدعي ــا، وتقويمه روحه
عهــا؛  ــى مــع اســتعمال الآليَّــات التّوجيهيَّــة، وتنوُّ ة في الخطــاب تتأتَّ    وإنَّ ميــزة هــذه القــوَّ
ــة  ــاشرة كحصيل ــال المب ــاز الأفع ــعى لإنج ــرة تس ــة مؤثِّ ــات تواصليَّ ــن س ــا م ــع به ــا تتمتَّ لم
ــر، أو  ــتفهام، أو الأم ــداء، أو الاس ــب النّ ــن طل ــة م ق ــة المتحقِّ ــر المنفع ــا أث ــة، تظهره معرفيَّ
ــب، ونحــو ذلــك ممَّــا  ــي، أو ذكــر العاقبــة، أو التّوجيــه الُمركَّ النهّــي، أو الإغــراء، أو التّّرجِّ
ــز المخاطبــن والتّأثــر  ــق الاســتجابة، والتّنبيــه، كمبــدأ تحفي ــل في تحقُّ يصنــع الوعــي المتمثِّ

فيهــم، ورصــف صفوفهــم للقضــاء عــى مظاهــر العصيــان والخــذلان.
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